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كثيراً ما يتساءل الأدباء: هل التحقيق في مستوى التأليف؟

وهل يُنظر إليه من الناحية العلمية بمنظار التقدير والأهمية

الحــق أن التحقيــق جهــد علمــي مشــكور، إذا قصــد صاحبــه خدمــة العلــم والإخــاص لــه. وقــد 
يتطلــب التحقيــق وقتــاً أطــول مــن التأليــف. كمــا أن خدمــة الكتــاب القديــم، وإلباســه اللبــوس العلمــي 
الجديــد أمــر لا يقــل بحــال عــن التأليــف. ومــا زالــت أنظــار العلمــاء تتلفــت نحــو المحققيــن، وتوليهــم 
الاحتــرام والتقديــر الزائديــن، ولا ســيما ممــن أخلــص فــي عملــه، وأصــاب فــي نتاجــه. أمــا مــن حيــث 

المــردود، فالتأليــف الجيــد يعــادل التحقيــق الجيــد.

ولعــل أثمــن المخطوطــات التــي نحــن بحاجــة ماســة إلــى إراءتهــا النــور، ونحــض علــى كشــفها، 
تلــك التــي ألفهــا أصحابهــا عــن تراجــم الأعــام، والتعريــف بالكتــب، ودواويــن الشــعراء الذيــن فقــدت 

مجموعاتهــم، أو منتخبــات شــعرية لأعصــر قــل فيهــا التــراث المبــذول بيــن الأيــدي.

وفــي الحــق فــإن مــا وصــل إلينــا كان تراثــاً ضخمــاً –ومــا ضــاع كان أضخــم- ولا ســيما حيــن 
تتهيــأ الظــروف المناســبة لطبــع المخطوطــات كلهــا، أو الثميــن منهــا علــى الأقــل. وتتجــه أنظــار القطــر 
العربــي الســوري اليــوم إلــى إحيــاء تراثنــا العلمــي بطبــع المخطوطــات فــي تاريــخ الطــب، والهندســة، 
والبيطــرة، والزراعــة... وعلــى هــذا يــدأب معهــد التــراث العلمــي العربــي بجامعــة حلــب، لأنهــا تؤكــد علــى 

مكانــة العــرب العلميــة فــي مرحلــة ترأســوا فيهــا عمليــة الإبــداع فــي العلــوم.

ونقف أمام من يشــتغلون بالمخطوطات وقفة إجلال وتقدير، لأنهم وقفوا أحلى ســاعات حياتهم 
علــى العيــش فــي رِداهِ المكتبــات وبيــن أروقتهــا ينبشــون كنــوز العــرب، ويقدمونهــا للأجيــال تنهــل منهــا 

مــا طــاب لهــا، وكأنهــم جنــود صامتــون صامــدون، متربصــون خلــف متاريســهم وداخــل خنادقهــم.

والعمل بالمخطوطات فن من فنون الأدب الحديثة، مما لم يكن معروفاً قبلًا.

وقــد اتجهــت الأنظــار إليــه منــذ وجــدت المطبعــة، ومنــذ أخــذ المستشــرقون بطبــع تراثنــا العربــي... 
فلهــم الفضــل فــي الســبق، وعلينــا واجــب المتابعــة والنبــش والإحيــاء.

ولمــا كان الحديــث عــن هــذا الموضــوع جديــداً، ولمــا كان فنــاً حديثــاً فقــد وجبــت الإشــارة إلــى 
بعــض النقــاط المهمــة، التــي مــن شــأنها أن تعيــن القــارئ علــى الانخــراط فــي هــذا الميــدان، أو 
تقديــر المشــتغلين حــق قدرهــم. وككل فــن، لــم يكــن لــه حتــى اليــوم قواعــد مرســومة، ولا شــروط مقننــة 
معلومــة. لأن المشــتغل بالمخطــوط يفتــرض أن يكــون فــي مســتوى علمــي راق، وتجربــة فــي حقــل 
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التأليــف مشــكورة. ومــع ذلــك فقــد أخــذت بعــض الدراســات تشــرئب أعناقهــا، وتثبــت جدراتهــا أمثــال 
دراســة جديــة للدكتــور عبــد الســام هــارون، ودراســة مثيلتهــا للدكتــور صــاح الديــن المنجــد مــن البــاد 
العربيــة. ولكــن هاتيــن الدراســتين موجزتــان جــداً، علــى أهميتهمــا، ولا يتعــدى مــا فيهمــا نتائــج تجاربهمــا 

الشــخصية العميقــة.

وإن الــذي جــرى عليــه المستشــرقون قبلنــا، وكبــار المحققيــن مــن العــرب ومــن المســلمين يــكاد 
يتشــابه فــي أفضــل النقــاط وأهــم الركائــز. وهــذا يثبــت أن المشــتغلين فــي هــذا المضمــار بلغــوا مرحلــة 

مــن النضــج الفكــري، تجعلهــم يتشــابهون مــع غيرهــم مــن أندادهــم المستشــرقين.

حتــى الطــاب الذيــن تعتمــد رســائلهم الجامعيــة العليــا علــى دراســة مخطوطــة معينــة، يخرجــون 
بهــا إلــى النــور، وكأنهــا جاريــة علــى القوانيــن المنهجيــة المتبعــة، لأن أســاتذتهم، الذيــن اســتقوا مــن 
منابع متشــابهة –مشــرقية أو مستشــرقية- دربوهم، وأمســكوا بأقلامهم وأيديهم، وهدوهم ســواء الســبيل.

المشرفون على المخطوطات:

يعد الموظف المشرف على المخطوطات صلة الوصل بين الخزائن والمحقق.

ولهــذا يفتــرض بــه أن يكــون علــى بينــة تامــة مــن عملــه، وأن يتحلــى بصفــات تؤهلــه لأداء رســالته 
خيــر أداء. مــن ذلــك:

1-أن يكون ذا إطلاع كبير على أمات الكتب والمراجع والمعاجم.

2-أن يجــري دورة علميــة كاملــة، تؤهلــه لشــرف الحفــاظ علــى كنــز أمتــه، كأن يتقــن أمــور 
ترميــم  يجيــد عمليــة  وأن  والتظهيــر،  والتصويــر  التحميــض  بأمــور  يلــم  وأن  والتبويــب،  التصنيــف 

عليهــا. المحافظــة  وطــرق  المخطوطــات 

3-أن يلــم بإحــدى اللغــات الأجنبيــة علــى الأغلــب. ويفضــل أن يتعلــم الفارســية إن كان عربيــاً، 
وأن يتعلــم العربيــة إن كان فارســياً، وأن يتعلمــا –العربــي والفارســي علــى الســواء- التركيــة. لأن كثيــراً 
مــن المخطوطــات العربيــة تتضمــن كتبــاً مــن الفارســية ومــن التركيــة، ولأن كثيــراً مــن المخطوطــات 
الفارســية تغــزر فيهــا اللغــة العربيــة، وأحيانــاً التركيــة. ولا تــكاد تخلــو خزانــة مــن الخزانــات العربيــة مــن 
بعــض الكتــب أو الدواويــن أو الكناشــات الفارســية أو التركيــة. وأمــر معرفــة الفارســية ضــروري كذلــك 

للباحــث المحقــق ولطالــب الدراســات العليــا الــذي يتابــع بحوثــه عــن طريــق المخطوطــات.
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4-أن يتصف بالصبر، والدقة، والأمانة، والتعشق للعمل الذي أوكل إليه.

عمل المحقق:

كان علــى الأديــب قديمــاً أن يتعــرف إلــى نوعيــة الــورق، وحرفــة الوراقــة، ومســتوى الناســخين 
وصناعــة المــداد والقلــم، ومثــل هــذه المعلومــات يمكــن الإطــاع عليهــا فــي كتــب الموســوعات التــي 
ألفــت فــي عصــر المماليــك، مثــل كتــاب “صبــح الأعشــى” للقلقشــندي، و “نهايــة الأرب” للنويــري.

أمــا اليــوم فعلــى المحقــق أن يلــم بالعدســات والقارئــات، وبأنــواع الآلات الطابعــة، وأي نــوع منهــا 
يــؤدي المهمــة فــي إخــراج الكتــاب، ونوعيــة الــورق الــذي يتقبــل الحبــر، ويريــح النظــر. وأي جســم مــن 
الحــروف يمكــن أن يرصــف بــه الكتــاب، ومــا هــي أرقــام الحــروف المســاعدة. كمــا عليــه أن يعــرف مَــنْ 
مِــنَ الناشــرين يســخو علــى الكتــاب المحقــق، ومــن منهــم يغــار علــى الكتــاب وعلــى إخراجــه. كمــا عليــه 
ــم بالمكتبــات التــي سيراســلها للحصــول علــى النســخ التــي يحتــاج إليهــا، وأن يتأكــد مــن تكــرار  أن يل
النســخ، وإقصــاء المكــرر منهــا، وجمــع كل النســخ إذا أراد لعملــه الكمــال، مــا لــم تكــن المخطوطــة 

فريــدة فــي العالــم.

وقبــل أن يراســل المكتبــات عليــه أن يتأكــد مــن الفهــارس الموثوقــة مــن العنــوان الأصلــي الــذي 
يريــده، والرقــم الــذي ينضــوي هــذا العنــوان تحتــه. فقــد تتشــابه العناويــن أحيانــاً، كمــا قــد تختلــف ويكــون 
المضمــون واحــداً. فقــد عثــرت علــى نســختين مــن كتــاب “دميــة القصــر” للباخــرزي؛ الواحــدة فــي تركيــة 
بمكتبــة بايزيــد، وقــد كتبــت بعــد 220 ســنة مــن وفــاة المؤلــف، والثانيــة فــي النمســة وقــد كتبــت ســنة 
2154 هجريــة، كتــب علــى كعــب النســختين “تــاج الكتــاب فــي طبقــات الشــعراء العــرب”، وهمــا فــي 

الأصــل نســختان مــن دميــة القصــر، شــاء الناســخ تغييــر العنــوان.

وقــد يعثــر المحقــق علــى مخطوطــة بــا عنــوان، فيســتطيع الاســتدلال عليــه مــن ترجمــة المؤلــف. 
كمــا قــد يحــدث العكــس معــه؛ بــأن يفقــد اســم المؤلــف، فيســتطيع حينئــذ الاســتدلال عليــه مــن اســم 
الكتــاب وموضوعــه. وذلــك بالرجــوع إلــى الكتــب التــي ترجمــت للمؤلــف، أو للكتــب التــي تُعنــى بأســماء 
الكتــب، مثــل: كشــف الظنــون، وإيضــاح المكنــون، وأســماء الكتــب. والكتــاب الأخيــر هــو مــن الكتــب 

النــادرة فــي معرفــة الكتــب القديمــة ومؤلفــه هــو “رياضــي زاده” أســتاذ حاجــي خليفــة.

يعاد طبعه الآن بدمشق، بعد أن طبع في القاهرة والكويت.

وعلــى المحقــق كذلــك أن يتثبــت مــن اســم المؤلــف كامــاً، فيذكــره فــي مقدمــة دراســته، مــع ذكــر 
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الكتــب التــي تعرضــت لترجمتــه، والإشــارة إلــى الصفحــات والأجــزاء إن أمكــن، ليســهل علــى الباحثيــن 
الرجــوع إليهــا إذا أرادوا التوســع فــي هــذا المضمــار.

وأن يضــع مقدمــة يعــرِّف بهــا الكتــاب، والمؤلــف، والعصــر، وميزاتــه. ويفضــل أن يكتــب عقــب 
الانتهــاء مــن تحقيــق المتــن وطبعــه، ولا مانــع عندئــذ مــن أن تكتــب المقدمــة فــي خاتمــة الكتــاب... 

وهــي طريقــة حديثــة قلمــا اتبعــت قبــاً.

وبالطبــع فــإن معرفــة أنــواع الخطــوط، وتاريــخ كل خــط، والأمصــار التــي انفــردت بأنــواع معينــة مــن 
الخطــوط. ليتســنى لــه كشــف المخطوطــة التــي بيــن يديــه. فمثــاً كانــت الكتابــة فــي القــرون الهجريــة 
الثلاثــة الأولــى )كوفيــة(، ثــم أخــذت فــي التطــور والتغيــر. أمــا الخــط الحديــث الــذي ينســب اختراعــه 
إلــى ابــن مقلــة، فليــس فــي الواقــع مــن ابتداعــه. ولكــن لــه الفضــل فــي ترســيخ دعائمــه، ووضــع قوانينــه 

وإشــاعته. ثــم هنــاك )الخــط الفارســي(، وهــو خــال مــن التعقيــدات والدوائــر الخطيــة )الديوانيــة(.

وهــو الــذي كانــت تكتــب بــه الكتــب الفارســية فــي العصــر العباســي، ثــم كتبــت بــه كتــب عربيــة 
كثيــرة، وهــو الخــط الــذي انتشــر فــي المؤلفــات العثمانيــة فيمــا بعــد.

وكذلك نجد )الخط الإفريقي(، الذي هو بين خط المشارقة وخط الأندلسيين.

ويمتــاز )القلــم الأندلســي( بأنــه ميــال إلــى الاقتبــاس مــن أشــكال الألفبــاء اللاتينيــة فــي الأندلــس 
التــي كانــت تكتــب بــه فــي تلــك الأيــام، مــع كثيــر مــن الاســتدارات وتداخــل الكلمــات، وتغييــر كبيــر فــي 

كيفيــة التنقيــط، كوضــع نقطــة الفــاء مــن تحــت ونقطــة القــاف مــن فــوق.

والمهــم فــي الأمــر أن الأندلســيين اختلفــوا عــن المشــارقة فــي ترتيــب ألفبائهــم، وهــذا مــا دعاهــم إلــى 
ترتيــب معاجمهــم بأشــكال مخالفــة لمــا يفعلــه المشــارقة. ويلاحــظ أنهــم نظموهــا بشــكل متناســق، حيــث 

رصفــوا الحــروف المتشــابهة الرســم تلــو بعضهــا بعضــاً. والألفبــاء الأندلســية هــي:

أ.ب. ت. ث. ج. ح. خ. د. ذ. ر. ز. ط. ظ. ك. ل. م. ن. ص. ض. ع. غ. ف. ق. 
س. ش. هـــ. و. لا. ي.

 يســوقنا هــذا الحديــث للإشــارة إلــى )الألفبــاء الفارســية(. فقــد ســار الفــرس فــي ترتيــب ألفبائهــم 
أحرفهــم  ترتيــب  أرادوا  حيــن  ولكنهــم  المشــارقة.  نهــج  علــى  بلادهــم  إلــى  القــرآن  لغــة  دخــول  بعــد 
الفارســية الأربعــة التــي انفــردوا بهــا وهــي: ب ج ز ك رتبــوا كل حــرف عقــب مثيلــه، بحيــث وضعــوا 
البــاء بثــاث نقــاط بعــد البــاء العربيــة، وبعــد الجيــم العربيــة وضعــوا الجيــم الفارســية، ومثلهمــا الــزاي 
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والــكاف الفارســيتان. غيــر أنهــم وضعــوا الــواو بيــن الهــاء واليــاء، لتكــون الهــاء فاصــاً بيــن مــا آخــره 
واو ومــا آخــره يــاء. وعلــى هــذا ســار مؤلفــو المعاجــم العربيــة الذيــن أصلهــم فارســي كالزمخشــري فــي 
أســاس البلاغــة، والفيــروز آبــادي فــي القامــوس المحيــط، وكذلــك فعــل كل مؤلــف فارســي فــي معجمــه 

الفارســي.

وعلــى المحقــق أن يكــون مطلعــاً، ومضطلعــاً، علــى: العــروض، المعاجــم، النحــو، كتــب التراجــم، 
البلاغة.

نسخ المخطوطة:

وليس كل النسخ متساوية من الناحية العلمية، ولا من جهة القيمة الأثرية.

فهنــاك النســخة الرئيســة والتــي هــي النســخة الأم التــي هــي بخــط المؤلــف، ثــم النســخة بإجــازة، ثــم 
النســخة المنقولــة عــن الأم بإجــازة، ثــم النســخة مــن غيــر إجــازة.

وهناك فروع هي التابعة للنسخ السابقة زمنياً، أو التي فقدت الرابط.

كمــا أن النســخة المطبوعــة مهمــة إن وجــدت، لأنهــا قــد تتمــم النســخة المعتمــدة، ولا ســيما إذا 
فُقــد أصــل المطبــوع، أو أن المحقــق الأول لــم يعتمــد علــى نســخ عثــر عليهــا المحقــق الجديــد، ولأن 
فيهــا آراء المحقــق الأول الــذي عانــى حتــى كشــف العديــد مــن النقــط الغامضــة، ومــن الواجــب العلمــي 
عندئــذ أن يبيــن فضــل الســابق وتجديــد اللاحــق. وقــد حصــل مثــل هــذا كثيــراً، كان المستشــرقون غالبــاً 
أصحــاب الفضــل الأول، كالمستشــرق الألمانــي “رودولــف جايــر” الــذي أخــذ عنــه الدكتــور محمــد 
حســين طبعــة ديــوان الأعشــى، والمستشــرق البريطانــي “ليــال” الــذي أخــذ عنــه النجــار طبعــة ديــوان 

عبيــد.

وإذا كانــت النســخة غيــر معروفــة التاريــخ، يســتطيع المحقــق التوصــل إلــى معرفــة القــرن الــذي 
نســخت فيــه بنوعيــة الخــط، أو باســم الناســخ، أو بجنــس النقــس )الحبــر( والــورق. ويجــدر الانتبــاه هنــا 
إلــى أن النســخة الواحــدة تكــون مكتوبــة أحيانــاً فــي زمانيــن متفاوتيــن، بحيــث يضيــع جزؤهــا، فيكملــه 

ناســخ آخــر فــي قــرن آخــر.. ويعــرف هــذا أيضــاً مــن نــوع الخــط والنقــس.

ويجــب أن نعــرف هــل الناســخ مــن النــوع المخلــص الدقيــق، أو أنــه جاهــل ماســخ، حســبه أن يمــأ 
الصفحــات ليكســب أجــر عملــه. وهــل الراويــة أديــب مخلــص نقــل بأمانــة، أو أنــه أضــاف مــن عنــده 

بعــض الإضافــات مــن غيــر إشــارة؟
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وقــد يضيــف المؤلــف إضافــات يلحقهــا بكتابــه، فــإذا مــا ذكــر أنهــا ذيــل أبقاهــا المحقــق علــى 
حالهــا. أمــا إذا أشــار إلــى أنــه كان يريــد إلحــاق هــذه الزيــادات فــي مكانهــا، ولــم تســعفه الظــروف، 
كان علــى المحقــق أن يلبــي رغبــة المؤلــف، علــى أن يذكــر مــا فعلــه فــي مكانــه. وهــذا مــا كان علــى 
محقــق يتيمــة الدهــر أن يفعلــه، وهــذا مــا قمنــا بــه فعــاً. فقــد أضفنــا “تتمــة اليتيمــة” فــي أماكنهــا التــي 

أشــار الثعالبــي إليهــا.

ومــن الملاحظــات الجديــدة علــى النســخ، أن نســخة المؤلــف التــي عثــر عليهــا قــد تكــون مســودة، 
فعلــى المحقــق أن يبحــث عــن المبيَّضــة. فقــد يكتــب المؤلــف كتابــه، ثــم يعيــد النظــر فيــه، ويضيــف 

عليــه مــا يــراه مناســباً ثــم يبيــض، ويتــرك نســختين متداولتيــن.

كمــا أن هنــاك نســخة منســوخة ونســخة ناســخة؛ فقــد يؤلــف أحدهــم كتابــاً ثــم يعــود إلــى كتابتــه مــن 
جديــد فــي بلــد آخــر وظــروف أخــرى. وعلــى هــذا فقــد يكــون هنــاك اكثــر مــن مبيضــة، وحتمــاً بعضهــا 

يفضــل الأخــرى بالدقــة.

أمــا الدواويــن، فقلمــا نجــد الشــاعر نفســه يــدون ديوانــه بخــط يــده. وإذا حصــل مثــل هــذا فــإن 
النســخة –إن عثرنــا عليهــا- ســتكون أمــاً، وتعــد مــن روائــع المخطوطــات. وقــد ينســخ الديــوان عــن 
الشــاعر نفســه، أو يُقــرأ عليــه بعــد نســخه. وكثيــراً مــا نقــع علــى أكثــر مــن نســخة للديــوان الواحــد؛ 

بعضهــا لرواتــه ومحبيــه، وبعضهــا لحســاده ومبغضيــه.

وعلــى المحقــق أن يرجــع إليهــا إن أمكــن، وعليــه أن يأخــذ بالحســبان: الراويــة إذا كان شــاعراً، 
فقــد يضيــف مــن عنــده بيتــاً، أو يغيــر كلمــات. ويقــوم جميــع البشــر عــادة محبــاً أو معاديــاً. والمتنبــي 
مــن أكثــر الشــعراء الذيــن جمــع شــعرهم مــن محبيــن ومبغضيــن ومعتدليــن. وأفضــل الدواويــن مــا كان 

مجــازاً بخــط الشــاعر.

نقص النسخ:

كثيــراً مــا تصــاب الكتابــة بتحريفــات، كســقوط نقــاط أو إضافــة غيرهــا، والتصــاق نقــاط بعضهــا 
ببعــض، والتشــابه بيــن الفــاء والغيــن، وبيــن الــدال والــام، وبيــن الــراء والنــون. كمــا قــد تــزاد أســنان فــي 
الكلمــة، ويســقط بعضهــا. وقــد يقفــز الناســخ ســطراً أو مقطعــاً ســهواً أو عمــداً، فيتلافاهــا المحقــق مــن 

نســخة أخــرى، أو مــن كتــب مطبوعــة، شــريطة أن يذكــر ذلــك فــي الحاشــية.

وقــد يصيــب التــآكل بعــض الــورق، وأذكــر أننــي زرت مكتبــة جامعــة “أوكلا” بالهنــد، فهالنــي إن 
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وجــدت الأرضــة لــم تتــرك ســطراً إلّا أعملــت فيهــا خراطيمهــا.

وكأنهــا كانــت تتعمــد قضــم الســواد مــن الســطور. وكــم آلمنــي هــذا المنظــر عندمــا وجــدت مــن 
بينهــا مجموعــة نــادرة مــن الكتــب العربيــة والفارســية التــي لــم تــرَ النــور، ولــن تــراه. والجهــل برعايــة 

المخطوطــات هــو الــذي يصــل بالنســخ إلــى مثــل هــذه المرحلــة المترديــة.

*تحقيق المتن:

بعــد مراعــاة كل مــا ســبق، بإمــكان المحقــق أن يضــع المتــن بيــن يديــه ويشــرع فــي تحقيقــه. وأهــم 
مــا يقــوم بــه:

1-الاعتمــاد علــى أقــدم النســخ أو علــى أفضلهــا خطــاً وكمــالًا. ثــم يقارنهــا بباقــي النســخ التــي 
حصــل عليهــا.

تتضخــم  كيــا  الشــروح،  فــي  أم  المقابــات  فــي  ذلــك  أكان  ســواء  أمكــن،  مــا  2-الاختصــار 
بعضهــم. يفعــل  كمــا  الصفحــات 

3-وضع رموز معينة لكل نسخة أو لكل اصطلاح، كما ترى في الأشكال والرواسم.

4-ضبط الأعلام وأسماء الأماكن.

5-نقــل المشــكول مــن المؤلــف نفســه بعــد التأكــد مــن صحتــه، أو شــكل الصعــب مــن الــكلام 
بالاعتمــاد علــى أفضــل المعاجــم القديمــة، مــع الإشــارة إليهــا.

6-الأمانــة التامــة فــي النقــل، بمــا فــي ذلــك الهوامــش والتعليقــات، ولا يســمح للمحقــق بــأن يغيــر 
شــيئاً. وعليــه التعليــق فــي الحاشــية كمــا يشــتهي. أذكــر هــذا لأن أحــد المحققيــن فــي دمشــق، أذهلنــي 

عندمــا أعلمنــي أنــه غيّــر مجموعــة مــن ألفــاظ ديــوان شــاعر لأنــه لــم ينســجم معهــا!!

7-عــدم الاعتمــاد علــى نســخة واحــدة إذا كان فــي المكتبــات أكثــر مــن نســخة، وإن كانــت 
واضحــة. فالمقارنــة بيــن النســخ تكشــف مــا لــم يكــن متوقعــاً.

8-القــراءة الكاملــة للنســخة، لمعرفــة الموضــوع والفصــول والأبــواب، وخصائــص الناســخ فــي 
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الكتابــة.

9-عنونــة الأبــواب والفصــول بحســب الأصــول المتبعــة اليــوم فــي التأليــف، مــع ضــرورة الإشــارة 
إلــى ذلــك.

10-الاعتمــاد علــى المراجــع المناســبة للموضــوع. فالنســخة الأدبيــة يلزمهــا كتــب أدب، واللغويــة 
تحتــاج إلــى مصــادر لغويــة… بالإضافــة إلــى كتــب المؤلــف نفســه، والكتــب التــي عالجــت مثــل هــذا 

الموضــوع.

11-مراجعة معاجم الألفاظ، ومعاجم المعاني، ثم المعاجم الفارسية، والمعربات.

12-مراعاة التصحيف، والتحريف، والمؤتلف، والمختلف.

13-مراعاة الزيادة من نسخة إلى أخرى، ومراعاة زيادة النساخ أو إنقاصهم.

14-وضع علامات الترقيم المناسبة، وإن لم يستعملها المؤلف.

15-الإشــراف الكامــل علــى الكتــاب فــي أثنــاء طباعتــه، شــريطة أن يقــرأ نــدٌّ للمحقــق القــراءة 
الأخيــرة قبــل الطبــع، فقــد يصــل المحقــق إلــى مرحلــة مــن حفــظ التعابيــر والتراكيــب يقرؤهــا مــن ذاكرتــه، 
فــا يــرى الخطــأ المطبعــي، فيــؤذي طلبــة العلــم، ويتــأذى مــن الســاخطين. وهــذا مــا تجــري عليــه 
الجامعــة العثمانيــة مــن حيــدر آبــاد، إذ لا يصحــح المحقــق تجــارب كتابــه، بــل يصحــح تجــارب كتــاب 

آخــر.

***
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الحواشي والتعليقات:

ذكــرت فــي مطلــع بحثــي أن علــى المحقــق تســجيل اختلافــات النســخ، مــع رمــوز الإضافــات 
والنســخ فــي الحواشــي. ولكننــي لــم أذكــر الجهــد الكبيــر الــذي يعانيــه المحقــق حتــى يفهــم النــص. ومــن 
المفيــد جــداً أن يســجل المحقــق مــا يــراه مناســباً لتوضيــح الغامــض، أو التعريــف بعلــم اعترضــه، أو 
مــكان ذكــره المؤلــف، أو الإشــارة إلــى صاحــب بيــت أو قــول أغفــل عنــه المؤلــف، أو إلــى موضــع آيــة 

كريمــة، أو حديــث شــريف.

الطبقــة الأولــى  إلــى طبقتيــن؛ يضــع أرقــام  المحقــق –عندئــذ- حواشــيه  ويستحســن أن يقســم 
النســخ. لاختــاف  ويخصصهــا  )اصطلاحــاً(،  الأجنبيــة  بالأرقــام 

ويخــص الطبقــة الثانيــة بالأرقــام العربيــة، ويســجل فيهــا شــروحه المناســبة والتعليقــات الموضحــة. 
وســبب هــذا الفصــل أن الباحــث عنــد اختلافــات النســخ غالبــاً مــا يكــون مــن الأدبــاء أو الضليعيــن. ولا 

يشــترط ذلــك فــي الباحــث عــن المعانــي والتعليقــات.

المراجع الرئيسة:

لمتــن مهمــا  تحقيــق  فــي أي  الاســتغناء عنهــا  يمكــن  هنــاك مراجــع لا  أن  فيــه  ممــا لا شــك 
كان نوعــه. ومــن هــذه المراجــع: المصحــف المفهــرس- المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحديــث –كشــف 
الظنــون- إيضــاح المكنــون- أســماء الكتــب- هديــة العارفيــن- معجــم ســركيس- معجــم المؤلفيــن- 
الأعــام- وفيــات الأعيــان وملحقاتــه- كتــب الطبقــات والســيرة- كتــب التراجــم- معجــم القبائــل- 

مجمــع الرجــال- بروكلمــان- ســيزكين- دوائــر المعــارف- الموســوعات.

الفهارس:

وفــي ختــام عمــل المحقــق العلمــي يشــترط بــه أن ينهــي مخطوطتــه بفهــارس علميــة مفصلــة. 
والفهــارس أكبــر عمــل يقــوم بــه المحقــق أو تلميــذه بعــد تحقيــق المتــن وطبعــه.

ولا يجــوز إنجــاز الفهــارس قبــل الانتهــاء مــن طباعــة الكتــاب. ووجــود الفهــارس المفصلــة يســاعد 
طلبــة العلــم فــي بحوثهــم كثيــراً. ومــع أن لــكل كتــاب فهــارس خاصــة، فهنــاك الفهــارس العامــة التــي لا 

يمكــن إغفالهــا. مــن ذلــك:
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فهــارس للأعــام- فهــارس للأماكــن- فهــارس للقبائــل- فهــارس للآيــات- فهــارس للأحاديــث- 
فهــارس للأمثــال- فهــارس للأشــعار بحســب القوافــي أو بحســب الأبحــر- فهــارس للألفــاظ المعربــة- 

فهــارس للموضوعــات.
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